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لقــد فاجــأت الأزمــة العالميــة الحاليــة حكومــات كل بلــدان المعمــورة بحجمهــا وبطابعهــا العنيــف . 
ــار هــذه الجائحــة علــى الاقتصــاد العالمــي ، لكــن  ــر آث ــي تقدي ومــن الصعــب جــدا فــي الوقــت الحال
المؤكــد انــه يمكــن مــن الآن التوقــع بأنــه ســينجر عنهــا انخفــاض كبيــر فــي الناتــج الداخلــي الخــام 

ما دمنا نشهد تراجعا كبيرا في حجم رقم المعاملات الذي مس قطاعات عديدة في الاقتصاد.

واتخــذت الحكومــة المغربيــة عــدة تدابيــر تهــدف إلــى الحــد مــن آثــار هــذه الأزمــة الصحيــة علــى 
الوضعية الاقتصادية للمقاولات.

وتتمثــل هــذه التدابيــر بصفــة أساســية ، فــي تأجيــل آجــال دفــع الضرائــب وتقليــص كلفــة حجــم 
الأجــور عــن طريــق صــرف تعويضــات مســاعدة معفــاة مــن الضرائــب ودعــوة المؤسســات الماليــة إلــى 
ــة مــن طــرف  ــق منحهــا قروضــا مضمون المســاهمة فــي هــذه الجهــود لدعــم المقــاولات عــن طري

الدولة .

لكــن رغــم أهميــة هــذه التدابيــر وطابعهــا الضــروري  ، فإنــه لــن تســتفيد منهــا كل المقــاولات كمــا 
أنهــا لــن تمكنهــا فــي العديــد مــن الحــالات مــن تخطــي الصعوبــات الماليــة التــي تعترضهــا نتيجــة 

هذه الأزمة الصحية .
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وبالفعــل فإنــه بالرغــم مــن القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة لمســاندة ودعــم المقــاولات، فــان الأزمــة 
الناتجــة عــن وبــاء كورونــا قــد لا يســلم منهــا فــي المغــرب أي قطــاع أو نشــاط مثلمــا هــو الحــال فــي 
العديــد مــن البلــدان. ذلــك أن بعــض القطاعــات مثــل النقــل والســياحة والمطاعــم والخدمــات 
المســداة للمقــاولات والتجــارة والصناعــة والبنــاء والأشــغال العامــة والاتصــالات  قــد تلحقهــا خســائر 

كبيرة.

ــه الكونفيدراليــة المغربيــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة أن 83%  ويتجلــى مــن تحقيــق 1أنجزت
مــن المقــاولات توجــد حاليــا فــي حالــة توقــف عــن النشــاط .

ومــن حــق المقــاولات أن تتســاءل عــن التدابيــر والآليــات القانونيــة المتاحــة لهــا الكفيلــة بتمكينهــا 
من إنقاذ نشاطها وحماية مناصب الشغل لديها مع مراعاة مصالح دائنيها.

 ذلــك أن المقتضيــات القانونيــة المنظمــة لصعوبــات المقــاولات لهــا ارتبــاط وثيــق  بهــذه الوضعيــة 
المحاكــم  تســتأنف  أن  بمجــرد  تجاريــة،  مقــاولات  عــدة  تقــوم  أن  المنتظــر  ومــن  الاقتصاديــة 

نشاطها،بسلوك المساطر التي تعالج الصعوبات الاقتصادية للمقاولات.

وهــذا يقتضــي انجــاز تفحــص وتشــخيص للوضعيــة مــن اجــل تحديــد التدابيــر الملائمــة التــي يمكــن 
 )  I ( اعتمادها

وذلــك مــن اجــل تحديــد المســطرة القضائيــة الأكثــر نجاعــة  لمعالجــة  صعوبــات المقــاولات بحســب 
نوعهــا وخطــورة الصعوبــات ) II ( علمــا أن المشــرع المغربــي لــم ينــص علــى تدابيــر خاصــة بآجــال 

. )  III ( معالجة صعوبات المقاولات

1  Lamiae Bouhamrou « Covid 19 : les premiers résultats de l’enquête sur la situation économique des TPE et PME », EcoActu, 
6 avril 2020.
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تحديد الوضعية وتحليل التدابير اللازمة لمجابهة الأزمة  :. 1

أ  ـ الوقوف على وجود الأزمة  :  

ــة مــن  ــة التــي تمكــن المقاول تتجلــى الأزمــة الماليــة بوجــه عــام فــي نقــص فــي الســيولة الضروري
ــادر أن تقــع  ــه مــن الن ــك ان الاســتمرار فــي نشــاطها. ويمكــن أن تكــون ســابقة للأزمــة الصحيــة، ذل

الأزمة بصفة فجائية أو أن تنتج عن الأزمة الصحية .

الوفــاء  إمكانيــات  جميــع   “ عــن  عبــارة  بأنهــا  عامــة  بصفــة  للمقاولــة  الماليــة  الســيولة  وتعــرف 
ــة  ــة . وتتحــدد الوضعيــة الماليــة للمقاول بمقارنتهــا مــع جميــع الالتزامــات المتخلــدة بذمــة المقاول
ــة بعضهــا بعضــا فــي الزمــان . وهــو مــا  بحســب إمكانياتهــا الماليــة  التــي تتوفــر عليهــا وبمقارن
يعبــر عنــه بمــلاءة ذمتهــا وهــي عبــارة عــن قــدرة مقاولــة اقتصاديــة علــى تســديد ديونهــا عندمــا 

ــاء “ 2. يحــل اجــل الوف

وتتجلــى حالــة النقــص فــي الســيولة عندمــا تكــون المقاولــة لا تســتطيع أو لــن تســتطيع فــي اجــل 
قصيــر  ، تســديد أجــور مســتخدميها والوفــاء بديــون مورديهــا وتســديد قروضهــا البنكيــة، أو مــن 
عــدم اســتطاعتها الحصــول علــى قــروض بنكيــة جديــدة وتمويــلات ضروريــة لهيكلــة المقاولــة 

ومواصلة القيام بنشاطها .

و يجــب إذن علــى رئيــس المقاولــة التراجــع شــيئا مــا مــن أجــل تشــخيص وتحليــل نــوع الصعوبــات 
التي يجب أن يواجهها مع وجوب مواكبته في ذلك من طرف ذوي الكفاءات.

ب  ـ الاعتماد على الكفاءات :  

مــن الضــروري أن يحيــط رئيــس المقاولــة نفســه بــكل الكفــاءات داخــل المقاولــة و مــن خارجهــا مــن 
اجــل انجــاز بــكل ســرعة دراســة ميدانيــة تمكنــه ايضــا مــن تفعيــل الكيفيــة الملائمــة لمعالجــة 

صعوبات مقاولته.

وتعتــرض دائمــا رئيــس المقاولــة صعوبــة فــي تحديــد الوقــت الــذي يجــب عليــه أن يســتأنس بــآراء 
كفــاءات أجنبيــة عــن المقاولــة. فغالبــا مــا يتأخــر رئيــس المقاولــة فــي دراســة صعوبــات مقاولتــه إلــى 

درجة تصبح معها وضعيتها مختلة بكيفية لا رجعة فيها.

2 Jean –Claude  JUHEL, Gestion optimal de la trésorerie, Thèse pour le doctorat d’Etat, université de Nice, septembre 1978.
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فبمجــرد ظهــور الصعوبــات الماليــة ، فانــه يجــب علــى رئيــس المقاولــة أن يخــرج عــن صمتــه وان يلجــأ 
إلى خبرة أشخاص مهنيين من أجل  :

 
  إجراء فحص لوضعية مقاولته واقتراح كل الحلول.

   تمكينــه مــن اتخــاذ بســرعة كل القــرارات الناجعــة وخاصــة اللجــوء الــى الطــرق القضائيــة الأكثــر 
نجاعة اذا اقتضى الحال  ذلك.

  مواكبته في تنفيذ سبل الخروج من الأزمة.

و يهــدف هــذا التشــخيص بمســاعدة مهنييــن إلــى تمكيــن رئيــس المقاولــة مــن التوصــل إلــى رؤيــا 
واضحــة بخصــوص الوضعيــة الماليــة لمقاولتــه حتــى يســتوعب الصعوبــات ويقــف علــى الوضعيــة 

المالية في إبانها وفي اجل قصير.

ــة  ــار الوســائل الكفيل ــد العناصــر التــي تمكنــه مــن اختي ــى تحدي كمــا يهــدف التشــخيص أيضــا إل
بإخراج مقاولته من الأزمة.

إن هــؤلاء المهنييــن هــم الخبــراء فــي المحاســبة والمحامــون والأبنــاك التــي تتعامل معهــا المقاولة 
ومختصون آخرون في تدبير الأزمات.

الخبيــر فــي المحاســبة: يســاعد المقاولــة يوميــا . إن مهمتــه أساســية بالنســبة للمقــاولات الصغــرى 
والمتوســطة فــي مســك حســاباتها وهــي غالبــا تتمثــل فــي إســداء استشــارات لرئيــس المقاولــة 
ســيما عندمــا يكــون هــذا الأخيــر قــد اغفــل وضــع جــدول بيانــي  يتــلاءم مــع المؤشــرات الماليــة 

للمقاولة وأهدافها.

المحـــامـــــي : عــادة مــا يتــم اللجــوء إليــه عندمــا ينشــب نــزاع ،والحــال أن دوره أيضــا فــي تقديــم 
الاستشــارة والنصــح لرئيــس  المقاولــة هــو دور فــي غايــة الأهميــة وهــو يدافــع عــن مصالــح المقاولــة 
فــي المنازعــات التــي تنشــأ بينهــا وبيــن الأطــراف المتعاملــة معهــا ويمكنــه أيضــا أن ينصــح رئيــس 
المقاولــة بخصــوص المســاطر الكفيلــة بــدرء المســؤولية عنــه وخاصــة إقناعــه باللجــوء إلــى مســاطر 

الوقاية لمعالجة الصعوبات.

البنــك الــذي تتعامــل معــه المقاولــة : ذلــك ان هــذه المؤسســة احترافيــة وتعــرف جيــدا 
المقاولــة، ممــا يؤهلهــا مواكبتهــا وتقديــم الاستشــارة.  و علــى رئيــس المقاولــة ان لا يتــردد فــي ان 
يطلــب الاستشــارة مــن البنــك الــذي اعتــاد التعامــل معــه وذلــك بخصــوص الاســتراتجيات الجديــدة 

والتي تهم ايضا تغيير تسهيلة الديون او المتعلقة بطرق تمويل المقاولة بكلفة اقل.

المختصــون فــي تدبيــر الأزمــة : يتعيــن علــى رئيــس المقاولــة أن لا يتــردد فــي طلــب نصائحهم 
واستشــارتهم مــن اجــل اســتمرار المقاولــة فــي أداء نشــاطها، ذلــك أن كفاءتهــم و خبرتهــم يمكن 

أن تشمل المجالات الاقتصادية والقانونية والتقنية.
إن مواكبتهــم للمقاولــة يمكــن أن يكــون مفيــدا بالنســبة لهــذه الأخيــرة عندمــا يقــرر رئيــس 

المقاولة اللجوء إلى تدابير وقائية ومعالجة الصعوبات التي تعترض مقاولته.
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ج  ـ تحليل أنواع الصعوبات وآثار الحلول القضائية التي يمكن اختيارها :  

يتعيــن علــى رئيــس المقاولــة أن يقــوم بتحليــل أو تشــخيص لوضعيتهــا الماليــة وتحديــد نــوع 
الصعوبات التي تعترض مقاولته لكي يختار الحل الذي يمكن أن يكون أكثر ملاءمة.

ويتمثل الهـــدف من تحليل أو تشخيص الوضعية المالية للمقاولة فيما يلي :

    تحديــد المديونيــة الإجماليــة للمقاولــة ســواء تعلــق الأمــر بمديونيــة ماليــة أو تأخــر فــي 
الوفــاء بالديــون المســتحقة للمورديــن أو بتأخيــر فــي تســديد الأقســاط الجبائيــة أو 

الاجتماعية.

  دراسة إمكانيات إعادة هيكلة المديونية.

ــة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة تفويــت  ــد الحلــول التــي يمكــن ان تتوفــر عليهــا المقاول    تحدي
جزء من أصولها او الحصول على تمويل عن طريق الائتمان الايجاري. 

وجوب أخذ بعين الاعتبار عواقب اختيار الطرق القضائية التي يتم اختيارها:

يتعيــن علــى رئيــس المقاولــة ان يفكــر فــي العواقــب التــي تترتــب علــى لجوئــه الــى مســطرة 
قضائية وتأثير ذلك على مستقبل المقاولة.

ذلــك أن المســطرة الجماعيــة تباشــر بصفــة علنيــة ،ويمكــن ان ينتــج عنهــا تقليــص ثقــة الزبائــن 
فــي المقاولــة ،وهــذا يؤثــر فــي حجــم نشــاطها ويــؤدي غالبــا الــى حلهــا وتفكيكهــا اذا تــم تحويــل  
التســوية القضائيــة  الــى تصفيــة قضائيــة لاســيما و انــه مــن الصعــب التكهــن بمــآل المســاطر 

الجماعية التي تباشر من طرف المحاكم .

الــى جانــب هــذا  فــان المســاطر الجماعيــة يمكــن ان يتــم تمديدهــا الــى رئيــس المقاولــة ،كمــا 
يمكن ان تقدم في مواجهته دعوى شخصية لمساءلته .

كيفمــا كانــت المســطرة القضائيــة التــي يختارهــا رئيــس المقاولــة عندمــا لا يتوصــل بمفــرده إلــى 
حــل مــع دائنــي المقاولــة ،فــان مدونــة التجــارة تنــص علــى عــدة تدابيــر حســب نــوع الصعوبــات التــي 

تعترض المقاولة.

و هــذه المســاطر فــي الغالــب مــا يتــم تجاهلهــا، والحــال أنــه يمكــن تفعيلهــا بمجــرد ظهــور 
الصعوبــات الأولــى مــن  أجــل تفاديهــا أو وضــع حــد لهــا، لكــن كل ذلــك مــع مراعــاة التحفظــات التــي 

سيتم بسطها أدناه.
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اختيار المساطر القضائية بحسب نوع و طبيعة الصعوبات: . 2

ــات المقــاولات  ــة ومعالجــة صعوب ــون  ســنة 19963 مــن اجــل الوقاي ــي أول قان اصــدر المشــرع المغرب
تفــادي مخاطــر تصفيــة  اجــل  مــن  الصعوبــات  مــن  الوقايــة  ترجــح  تشــريعية  وهــي مقتضيــات 
المقــاولات وتفاقــم الصعوبــات وذلــك مــن خــلال ســن التشــريع طرقــا لحمايــة المقــاولات مــن الوقــوع 

فــي الصعوبــات .

ويرجــح المشــرع تســوية المؤسســات التــي يمكــن انقاذهــا وتكــون وضعيتهــا ليســت مختلــة 
وهكــذا وضــع منظومــة أساســية يقــوم عليهــا نظــام الوقايــة مــن صعوبــات المقــاولات تتمثــل فــي 
التســوية الوديــة مــع تشــجيعها علــى المفاوضــات مــن اجــل تمكيــن الاطــراف مــن الاتفــاق علــى حــل 
الديــون  التخفيــض مــن مديونيــة المؤسســة وإعــادة جدولــة  منســق بخصــوص  الاتفــاق علــى 

المتخلدة بذمتها وإمهالها بالقدر الذي يمكنها من تطهير وتحسين وضعيتها.

بعــد ذلــك وضــع المشــرع ســنة 20184 تدابيــر حمائيــة تخــص المقاولــة التــي تعترضهــا صعوبــات لا 
تســتطيع تخطيهــا ،لكنهــا لا تكــون فــي حالــة توقــف عــن الاداء .

تختلــف المســاطر حســب الصعوبــات ســواء كانــت قانونيــة او اقتصاديــة او ماليــة ،وبحســب مــا إذا 
ــات جعلــت  ــة التوقــف عــن الأداء أو كانــت صعوب ــة فــي حال ــات دون ان تصبــح المقاول كانــت صعوب

المقاولة في حالة التوقف تماما عن الاداء مع بقاء امكانية انقاذ المقاولة .

ثمة في نهاية هذه الدراسة وضع جدول بياني .

أ ـ الصعوبات القانونية أو الاقتصادية أو المالية الحاصلة أو المتوقعة :  

1 ــ دور الوكيل الخاص من أجل معالجة الحاجيات الملحة للسيولة :

تتمثــل المصلحــة الاساســية للوكيــل الخــاص 5 فــي ان يتدخــل شــخص مــن الاغيــار بصفــة وســيط 
ليبــذل مســاعي وســاطته بيــن الاطــراف المتنازعــة وذلــك بهــدف محاولــة التوصــل الــى حلــول 

صلحيــة يتــم التوافــق عليهــا.

شــروط فتــح المســطرة : تفتــح المســطرة بالنســبة للمقــاولات التــي تتعــرض لحــالات نقــص فــي 
السيولة لديها لكنها لا تكون في حالة توقف عن الاداء .

3  الظهير رقم 1.96.83 الصادر في فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
4   الظهير رقم 1.18.26 المؤرخ في 19 أبريل 2018 بتنفيذ القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

5  المادة 549 وما بعدها من مدونة التجارة.
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افتتــاح المســطرة : يقــدم رئيــس المقاولــة طلبــا الــى رئيــس المحكمــة التجاريــة التــي يوجــد بهــا 
المقــر الاجتماعــي للمقاولــة يرمــي الــى تعييــن وكيــل خــاص ويجــب عليــه ان يوضــح نــوع الصعوبــات 

التي تعترض المقاولة. 

ويتجســد ذلــك عمليــا فــي ان يطلــب رئيــس المقاولــة مــن رئيــس المحكمــة ان يحــدد لــه موعــدا مــن 
اجل تقديم طلبه ،ويقترح وكيلا خاصا .

و يعين رئيس المحكمة الوكيل ويحدد مهمته و أتعابه التي تتحملها المقاولة.

خصوصيــات المسطــــرة : لا تخضــع هــذه المســطرة لآجــال محددة.وتحــدد مهــام الوكيــل 
بحسب حاجيات رئيس المقاولة ،وليس لقرارات هذا  الوكيل أي طابع إلزامي .

فوائــد المســطرة : ان هــذه المســطرة ســرية اجراءاتهــا ليســت معقــدة ومرنــة .و تتمثــل مهمــة 
الوكيــل المعيــن فــي مســاعدة رئيــس المقاولــة عــل حــل الصعوبــات التــي تعتــرض المقاولــة، ولا 
تفــرض قيــودا علــى ســلطة رئيــس المقاولة.ويمكــن ان يكــون تدخــل شــخص أجنبــي عــن المقاولــة 
لمســاعدة رئيســها ذو فائــدة مــادام ان الشــخص الــذي يتــم اختيــاره لأداء هــذه المهمــة يكــون مــن 
اصحــاب الخبــرة ،كمــا انــه يقــوم بمهمتــه مــع اخــذه المســافة الضروريــة مــن وضعيــة المقاولــة حتــى 

يجري مفاوضاته مع الاطراف المعنية بأفضل الشروط الممكنة .

فشــل المســطرة : إذا لــم يتمكــن الوكيــل مــن التوصــل الــى ابــرام اتفاقــات صلحيــة ،فانــه يقــوم 
ــد فــي مهمتــه او  ــذي يقــرر امــا التمدي ــى رئيــس المحكمــة ال ــر عــن مهمتــه ويقدمــه إل بانجــاز تقري

يقوم باستبداله بعد موافقة رئيس المقاولة .

يمكــن للوكيــل دائمــا ان يشــعر رئيــس المحكمــة التجاريــة بوضعيــة المقاولــة ،وهــذا الاخيــر يمكنــه 
ان يســتخلص مــن ذلــك العواقــب المحتملــة التــي يراهــا ضروريــة او يقتــرح علــى رئيــس المقاولــة أيــا 

من التدابير التي يراها ملائمة للمقاولة.

2 ــ الصعوبات المالية مع عدم غياب قدرة مالية ملائمة:

ان مســطرة محاولة التصالح  هي مســطرة وقائية ،تســتهدف المقاولات التي تعترضها صعوبات 
مالية لا يمكنها ان تحل بإيجاد قدرة على التمويل تتلاءم مع طاقة المقاولة .

شــروط فتــح المســطرة :بعــد ان يتأكــد مــن ان المقاولــة ليســت فــي حالــة توقــف عــن الأداء ذلــك 
بالخصــوص عــن طريــق جمعــه لمعلومــات اضافيــة عــن ذلــك 6 والتــي يتــم جمعهــا مــن لــدن الاغيــار 
،فــان رئيــس المحكمــة يصــدر امــرا ، غيــر قابــل للطعــن ،ويعيــن بموجبــه مصالحــا يقترحــه رئيــس 

المحكمــة ويحــدد مهمتــه واجــل قيامــه بهــا و ينجــز داخلــه تقريــره حــول مهمتــه .

6  المادة 552 من مدونة التجارة.
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فتــح المســطرة :لرئيــس المقاولــة  وحــده الصفــة لتقديــم مقالــه الــى رئيــس المحكمــة التجاريــة 
ويجــب عليــه أن يبيــن فــي مقالــه بالخصــوص نــوع الصعوبــات والحاجيــات الماليــة للمقاولــة ووســائل 
مواجهتهــا ،وفــي الممارســة العمليــة فــإن رئيــس المقاولــة يطلــب مــن رئيــس المحكمــة ان يحــدد 

له موعدا لكي يشرح له وضعية المقاولة ويوضح له حاجياتها المالية .

أجل المسطــرة : إن هذه المسطرة مدتها  ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 

خصوصيــات المســطرة : يكلــف المصالــح بصفــة حصريــة بإجــراء مفاوضــات مــع الدائنيــن بهدف 
محاولة التوصل معهم الى اتفاق .

يمكــن لرئيــس المقاولــة ان يطلــب مــن رئيــس   : امكانيــة تعليــق المســاطر القضائيــة 
المحكمــة تعليقــا مؤقتــا للمتابعــات القضائيــة وإجــراءات التنفيــذ التي يمكن ان يباشــرها الدائنون 

.ويمكن للرئيس ان يستجيب لذلك بعد الاستماع الى الدائنين المعنيين بهذا التعليق .

فــي مقابــل ذلــك ،يمنــع علــى رئيــس المقاولــة بالخصــوص ان يقــوم بتســديد  الديــون التــي نشــأت 
قبل الصلح او ان يمنح رهنا رسميا او رهنا حيازيا ما عدا اذا تعلق الامر بأجور المستخدمين.

فشــل  محاولــة الصلـــــح : اذا لــم يتــم التوصــل لاتفــاق مــع الدائنيــن ،تنتهــي مســطرة التصالــح 
بقوة القانون .

الاتفــاق الاجمالــي او الجماعــي : اذا توصــل المصالــح الــى اتفــاق جماعــي مــع الدائنيــن او فقــط 
مــع أهــم الدائنيــن للمقاولــة ،فــان هــذا الاتفــاق يخضــع للمصادقــة عليــه مــن طــرف رئيــس المحكمــة 

.
وفــي جميــع الاحــوال ،يتــم اشــعار الدائنيــن حتــى الذيــن لــم يوقعــوا الاتفــاق ،لانهــم يواجهــون فــي 

المستقبل بالآجال القانونية للأداء .

فوائــد المســطرة : إذا كانــت المصادقــة علــى الاتفــاق ترفــع حجــاب الســرية عــن المســطرة فإنهــا 
تقدم المزايا التالية :

    يتــم تعليــق جميــع الدعــاوى القضائيــة والمتابعــات الفرديــة التــي ترمــي إلــى أداء الديــون 
موضــوع الاتفــاق، كمــا أن هــذا الوقف يشــمل أيضا الكفالات التضامنيــة أو غير التضامنية 

التي تضمن أداء الديون موضوع الاتفاق الصلحي.

    كمــا تمنــح امتيــازا للدائنيــن الذيــن يدعمــون ماديــا المقاولــة ســواء مــن خــلال المســاهمة 
فــي ماليتهــا أو مــن خــلال المســاهمة بالســلع أو الخدمــات خــلال فتــرة الصلــح. ومــع ذلــك 
فــإن هــذه الميــزة لا تشــمل المســاهمات المقدمــة مــن طــرف الشــركاء أو المســاهمين 

في إطار رفع رأس المال.
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فــي حالــة فشــل تنفيــذ اتفــاق الصلــح : تتجلــى الآثــار المترتبــة علــى ذلــك فــي ســقوط الآجــال 
الممنوحــة بموجــب الاتفــاق . ويكــون القــرار الصــادر عــن رئيــس المحكمــة فــي هــذا الشــأن غيــر قابــل 
ــا إذا كان ســيتم إخضــاع  ــر فــي م ــى المحكمــة مــن أجــل التقري ــة الملــف عل لأي طعــن. و تتــم إحال

المقاولة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية.

       ب ـ  صعوبات ليس بمقدور المقاولة تجاوزها،مع عدم وجودها في حالة 
توقف عن الأداء ،مسطرة الإنقاذ:

ــاب  ــدة للكت ــات الجدي ان مســطرة الانقــاذ هــي مــن اهــم المســتجدات التــي جــاءت بهــا المقتضي
الخامــس مــن مدونــة التجــارة ،و يكمــن الهــدف الأساســي مــن هــذه المســطرة فــي التدخــل بــكل 
ســرعة لمضاعفــة حظــوظ انقــاذ المقاولــة اذا كانــت الصعوبــات لا يمكــن التغلــب عليهــا ،هــذا لكــي 
يتــم تجنيــب المقاولــة عواقــب حالــة التوقــف عــن الاداء ،والحفــاظ علــى اســتمرارية المقاولــة فــي اداء 

نشاطها والحفاظ على قدرتها التشغيلية .

افتتاح المسطــرة:

يمكــن لرئيــس المقاولــة وحــده ان يطلــب بواســطة مقــال يقدمــه إلــى  رئيــس المحكمــة يلتمــس 
فيــه افتتــاح مســطرة الانقــاذ . ويجــب ان يبيــن فــي مقالــه نــوع الصعوبــات التــي تهــدد اســتمرارية 
المقاولــة ،ويرفــق مقالــه بالمســتندات المشــار اليهــا فــي المــادة 577 مــن مدونــة التجــارة وبمخطــط 
للإنقــاذ ،ويجــب علــى المحكمــة ان تبــت خــلال اجــل 15 يومــا تبتــدئ مــن تاريــخ اســتماعها الــى رئيــس 

المقاولــة .

ومثلمــا تشــير الــى ذلــك المــادة 560 مــن مدونــة التجــارة ،فــان مســطرة الانقــاذ تهــدف الــى تمكيــن 
المقاولــة مــن تجــاوز صعوباتهــا ،وذلــك مــن اجــل ضمــان اســتمرارية نشــاطها والحفاظ علــى مناصب 

الشــغل وتســديد خصومهــا. 

ومثلمــا اشــير الــى ذلــك اعــلاه ،فانــه يمكــن ان تفتتــح مســطرة الانقــاذ بطلــب مــن كل مقاولــة،دون 
ان تكــون فــي حالــة التوقــف عــن الدفــع ،تعانــي مــن صعوبــات ليــس بمقدورهــا تجاوزهــا ،ومــن 

شأنها ان تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع .

و يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ،ويبين فيه نوعيه 
الصعوبات التي من شأنها ان تخل استمرارية نشاط المقاولة ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها 

في المادة 577 من مدونة التجارة .
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جمع المعلومــــات :

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الانقاذ ،بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة 
،خلال اجل 15 يوما من تاريخ تقديمه اليها ،وقبل ان تبت في الطلب يمكن للمحكمة الحصول 

على المعلومات الخاصة 
الاســتعانة  الاقتضــاء  ،عنــد  لهــا  ويمكــن  للمقاولــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الماليــة  بالحالــة 
بخبير7،ومــن الناحيــة العمليــة مــن المستحســن فــي الغالــب قبــل تقديــم الطلــب الــى المحكمــة 
ــى المحكمــة  ــرام اتفــاق تصالحــي مــع احــد الدائنيــن او مجموعــة منهــم حتــى يقــدم كدليــل ال اب

علــى ان المقاولــة يمكــن انقاذهــا علــى المــدى الطويــل .

ــرام اتفــاق مــع  ــدار البيضاء8فــان اب ــة بال ــا التــي عرضــت علــى المحكمــة التجاري ففــي إحــدى القضاي
البنــك مــن أجــل توطيــد القــرض المســند للمقاولــة و إبــرام عقــد مــن اجــل الوفــاء بمقابــل عينــي 

ــة التوقــف عــن الاداء. مــع البنــك ادى ذلــك الــى اقنــاع القاضــي ان الشــركة ليســت فــي حال

عدم سرية المسطرة :

لا تكون المسطرة سرية مادام ان الحكم ينشر بالجريدة الرسمية ويودع بالسجل التجاري .

تجميد الخصــوم :

ــا ،كمــا يحتفــظ رئيــس  ــع المتابعــات يتــم تطبيقــه آلي ــة،لأن مبــدأ من يتــم تجميــد خصــوم المقاول
المقاولة بسلطته في تسيير المقاولة .

مميزات مسطرة الانقاذ :

تتميــز فتــرة الانقــاذ بكونهــا تحمــي المقاولــة خــلال مــدة لا تتجــاوز 5 ســنوات حتــى تتمكــن مــن 
تحســين وســائلها الهيكليــة .

يختــص رئيــس المقاولــة بعمليــات التســيير ،ويبقــى خاضعــا لنصــوص أعمــال التصــرف وتنفيــذ 
مخطط الانقاذ و لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب .

7   لقد استجابت المحكمة الى طلب مضاد رامي الى فتح مسطرة الانقاذ للمقاولة وعللت حكمها بذلك " و حيث يهدف الطلب المضاد الى الحكم بفتح 
 مسطرة الانقاذ في حق الشركة على اعتبار انها تعاني من مشاكل مالية و انها غير متوقفة على الدفع.

ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة و التي أكدت ديون الشركة و انه لا يوجد توقف عن الدفع بمعناه الصريح و أنها لا زالت تمارس نشاطها و تفي بالتزاماتها و 
 تشغل يدا عاملة مهمة و تتوفر على طلبيات و الرساميل الذاتية.

 و أضاف التقرير انه بإمكان الشركة تجاوز الوضعية الحالية شريطة حصولها على اجال لتسديد ديونها.
و تنص المادة 560 من مدونة التجارة على انه "تهدف مسطرة الانقاذ الى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها و ذلك من اجل ضمان استمرارية نشاطها 

و الحفاظ على مناصب الشغل بها و تسديد خصومها".
jurisprudence.ma, ID 21983 حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12يوليوز 2018 ملف عدد 18/8301/59 منشور بموقع

jurispdence.ma, ID 21983 8  حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/1 ملف عدد 2018/8315/113 منشور بموقع
ru



 المسير في مواجهة الأزمة الاقتصادية ومعالجة صعوبات مقاولته

13

فوائد مسطرة الانقاذ :

تتجلى فوائد مسطرة الانقاذ فيما يلي :
 

     تعليــق كل الاجــراءات القضائيــة فــي مواجهــة المقاولــة وكفلائهــا ســواء كانــوا أشــخاصا 
ذاتييــن أو معنوييــن متضامنيــن أم لا ،ويمكنهــم الاســتفادة مــن مخطــط الانقــاذ ومــن 

وقف سريان الفوائد .

     الجــزاءات الماليــة )المســؤولية عــن عــدم كفايــة الأصــول وتحمــل خصــوم المقاولــة ( 
وكذلك جريمة التفالس لا تطبق على رئيس المقاولة . 

     تخضــع عقــود التفويــت وتنفيــذ مخطــط الانقــاذ المنجــزة مــن طــرف رئيــس المقاولــة 
لرقابة السنديك الذي يوجه بشأنها تقريرا الى القاضي المنتدب .

     منــع اداء الديــون الســابقة لمخطــط الانقــاذ الــى المديــن بنفــس شــروط المبــدأ المعمــول 
به في مسطرة التسوية القضائية.

     ان الديــون التــي لا يتــم التصريــح بهــا ،لا يواجــه بهــا المديــن خــلال تنفيــذ مخطــط الانقــاذ 
وبعد انتهائه اذا تم تنفيذه .

أهداف مخطط الإنقاذ :

يهــدف مخطــط الإنقــاذ إلــى تحديــد طــرق تســديد خصــوم المقاولــة فــي شــروط تضمــن أيضــا 
استمرارها .

فشل مخطط الإنقاذ :

فــي حالــة فشــل الانقــاذ إذا لــم يتــم تنفيــذ مخطــط الانقــاذ يمكــن للمحكمــة تلقائيــا او بطلــب مــن 
احد الدائنين ان تأمر بتحويل المسطرة الى تسوية قضائية او تصفية قضائية .

كمــا يتــم هــذا التحويــل  ايضــا اذا اتضــح ،بعــد افتتــاح مســطرة الانقــاذ ،ان المقاولــة فــي حالــة توقــف 
عن الاداء .

و قــد اعتبــر حكــم صــدر عــن المحكمــة التجاريــة باكاديــر ان رئيــس المحكمــة وحــده بإمكانــه ان يأمــر 
بهــذا التحويل9.

. jurisprudence.ma ،ID 21996 9  حكم المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2020/2/11 في الملف عدد 19/112/8319 منشور بموقع
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قفل المسطرة:

بقفــل  تصــرح  المحكمــة  فــإن  الإنقــاذ،  مخطــط  لمقتضيــات  المقاولــة  رئيــس  تنفيــذ  حالــة  فــي 
المسطرة.

هــذه المســطرة تهــم المقــاولات التــي ليســت فــي حالــة توقــف عــن الدفــع ، في حيــن أن آثــار الجائحة 
الصحيــة كانــت عنيفــة بالنســبة للمقــاولات الصغــرى التــي قــد تجــد نفســها فــي حالــة توقــف عــن 
الدفــع خــلال حالــة الطــوارئ الصحيــة ، وبالتالــي عــدم اســتفادتها مــن هــذه المســطرة التــي تحتــوي 

على عدة مزايا.

وقــد كان مــن الأفضــل، علــى غــرار مــا قــام به المشــرع الفرنســي10 تجميــد الوضعية الماليــة للمقاولة 
ابتــداء مــن تاريــخ 25 مــارس اليــوم الموالــي للإعــلان عــن حالة الطــوارئ الصحية.

ج ـ الصعوبات التي أدت إلى التوقف عن الأداء مع إمكانية التسوية:  

  يكمــن الهــدف مــن المســطرة تمكيــن المقــاولات مــن الاســتمرار فــي نشــاطها والحفــاظ علــى 
مناصــب الشــغل وتســديد الديــون بفضــل مخطــط للتســوية يقــدم إثــر وضــع المقاولــة تحــت 

الملاحظة.وهي مسطرة تفتح في شأن المقاولات التي توجد في حالة توقف عن الاداء .

1 ـ مسطرة التسوية القضائية:

شروط افتتاح المسطرة:

تطبــق مســطرة التســوية القضائيــة علــى كل المقــاولات التجاريــة التــي تكــون فــي حالــة التوقــف 
عــن الدفــع ،لكــن تســويتها تكــون ممكنــة ،ويحكــم بفتــح التســوية القضائيــة اذا اتضــح ان وضعيــة 
المقاولــة ليســت مختلــة بشــكل لا رجعــة فيــه .ذلــك انــه فــي الحالــة الأخيــرة ،فانــه يحكــم بإخضــاع 

المقاولة للتصفية القضائية .

التعريف القانوني للتوقف عن الأداء :

تعرف المادة 575 من مدونة التجارة حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد 
ديونها المستحقة والمطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ،بما في ذلك الديون 
الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة 

التجارة .

10   المرسوم المؤرخ في 27مارس 2020 بملاءمة القواعد المتعلقة بصعوبات المقاولات ووحدات الاستغلال الفلاحي مع حالة الطوارئ الصحية وتعديل بعض 
مقتضيات قانون المسطرة الجنائية .
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وتتكــون أصــول المقاولــة مــن الأمــوال النقديــة المتوفــرة فــي خزينتهــا وفــي حســاباتها البنكيــة 
بمــا فــي ذلــك تســهيلات الصنــدوق التــي تســتعملها ) بمــا فــي ذلــك الحــد الأقصــى مــن المكشــوف 
البنكــي غيــر المســتعمل (  ومــن الديــون التــي حــل اجــل الوفــاء بهــا والتــي يمكــن أن تتحــول فــورا 

الى اموال ناجزة ) أي ديون حالة ( .

  تتجلــى حالــة التوقــف عــن الاداء مــن تحليــل للحالــة الماليــة للمقاولــة بمقارنتهــا مــع حاجياتهــا 
الفورية الضرورية لتسديد ديونها .

وفــي هــذا الخصــوص يلاحــظ بكيفيــة مؤســفة صــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة وأحيانــا متناقضــة 
حول تحديد مفهوم التوقف عن الأداء.

  فبعــض الأحــكام قامــت بإتمــام هــذا التعريــف باســتبعاد مفهــوم الديــون التــي حــل اجــل الوفــاء 
بهــا معتبــرة خاصــة غيــاب الســيولة خــلال مســطرة تنفيــذ جبــري تباشــر  فــي مواجهــة المقاولــة ،فــلا 

يعنــي بالضــرورة ان الشــركة توجــد فــي حالــة توقــف عــن الاداء .11

كمــا اعتبــرت أحــكام أخــرى ،انــه اذا كانــت الشــركة تســتفيد مــن ضمانــات ومــن قــدرة علــى تســديد 
ديونهــا الحالــة ،مــع إمكانيــة جدولتهــا ،تكــون حالــة التوقــف عــن الأداء غيــر ثابتــة 12.

والحقيقــة انــه بالتمعــن فــي الأحــكام الصــادرة بخصــوص هــذه المســألة يســتفاد منهــا ان مواقــف 
المحاكــم متضاربــة الــى درجــة عــدم اســتقرار العمــل القضائــي بخصــوص مفهــوم التوقــف عــن 

الأداء .
وهكــذا ،فانــه فــي بعــض الحــالات لــم يتــم اعتبــار المقاولــة  فــي حالــة التوقــف عــن الاداء والحــال ان 
نشــاط المقاولــة متوقــف ،ومــع ذلــك اعتبــرت المحاكــم ان هــذه الوضعيــة لا تكفــي لافتتــاح مســطرة 
صعوبــات المقــاولات مــادام ان الطالــب لــم يثبــت وجــود إجــراءات راميــة الــى اســتخلاص الديــون فــي 
ــة الوقــف عــن الأداء بالاعتمــاد  مواجهــة الشــركة 13، وفــي حــالات أخــرى اعتبــرت المقــاولات فــي حال
علــى مجــرد وجــود قــرارات أو أحــكام قضائيــة تقضــي بــالأداء فــي مواجهتها،وكانــت عبــارة عــن 
اوامــر بــالأداء او وجــود انــذارات بــالأداء تــم تبليغهــا للشــركة مــع اقــرار رئيــس المقاولــة بعــدم قــدرة 
هــذه الاخيــرة علــى الوفــاء بمــا تخلــد بذمتهــا وعــدم اســتعدادها أيضــا مباشــرة إجــراءات اســتخلاص 

الديــون المســتحقة للمقاولــة والمتخلــدة بذمــة مدينيهــا .14

www.caccasablanca.com 11 ـ  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 نوفمبر 1999 في الملف عدد 99/1865 منشور بموقع
www.Caccasablanca.com  12 ـ  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6 اكتوبر 2015 في الملف عدد 14/8301/894 منشور بموقع

www.Caccasablanca.com 13 ـ  قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2002 في ملف عدد 11/2002/245 منشور بموقع
14 ـ  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 ابريل 2002 في الملف عدد 11/2002/266 ذكر في مؤلف بعنوان

" المسؤولية البنكية عن عمليات القرض " طبعة سنة 2018.
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الصفة لتقديم الطلب :

يحكــم بافتتــاح المســطرة بطلــب مــن الدائــن15 كيفمــا كانــت طبيعــة الديــن المســتحق لــه او 
بطلــب مــن رئيــس المقاولــة داخــل اجــل 30 يومــا التــي تلــي توقــف المقاولــة عــن الأداء .16

يجــب ان يبيــن فــي المقــال أســباب التوقــف عــن الاداء ،كمــا تجــدر الاشــارة ان الاجتهــاد القضائــي لــم 
يتوصــل الــى اجمــاع حــول مفهــوم التوقــف عــن الاداء ،ومــن المفيــد ان تحــرر مذكــرة ترفــق بالمقــال 
تبيــن اســباب الصعوبــات التــي تعتــرض المقاولــة ،وآفــاق تســويتها تكــون مدعمــة بالمســتندات 

التي يجب الإدلاء بها رفقة المقال .

الهدف المتوخى من المسطرة :

تهــدف هــذه المســطرة الــى تمكيــن المقاولــة مــن مواصلــة نشــاطها فــي اطــار مخطــط اســتمرارية 
او مخطــط تفويــت كلــي او جزئــي لأنشــطتها ،ولا يترتــب عــن صــدور حكــم بالتســوية القضائيــة 
ســقوط مزيــة الأجــل ،او بمعنــى آخــر فــإن الديــون التــي لــم يحــل أجــل الوفــاء بهــا لا يصبــح اداؤهــا 

مستوجبا .

حكم بافتتاح المسطرة :

المقاولــة  لرئيــس  اســتماعها  بعــد  القضائيــة  التســوية  مســطرة  فتــح  بشــأن  المحكمــة  تبــت 
واستدعائه قانونيا للمثول امام غرفة المشورة .

ــه مفيــدة دون ان يتمســك  ويمكــن للمحكمــة ايضــا ،الاســتماع لــكل شــخص يتبيــن لهــا ان اقوال
بالسر المهني ،كما يمكنها ان تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة ابداء رأيه في الأمر .

وتبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى اليها .
تقضــي المحكمــة بالتســوية القضائيــة اذا تبيــن لهــا ان وضعيــة المقاولــة ليســت مختلــة بشــكل 

لا رجعــة فيــه، وإلا  فإنهــا ســتقضي بالتصفيــة القضائيــة 17.

jurisprudence.ma ID 21994 15    - القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة التجارية قرار بتاريخ 26 شتنبر 2001 في الملف عدد 00/465 منشور بموقع
jurisprudence.ma ID 21993 16  - القرار الصادر عن قرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1 اكتوبر 2002 في الملف عدد 2/6/02 منشور بموقع

jurisprudence.ma ID 20056 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 نوفمبر 2002 في الملف عدد 5/2002/31 منشور بموقع -  17
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إشهـــار الحكــم :

،ويعتبر  ويهــدف الإشــهار الــى دعــوة الدائنيــن الــى التصريــح بديونهم بين يــدي الســنديك المعين
ــه لا يعتــد إلا  ــدة الرســمية ،فان ــة تعــدد الاشــهارات الصــادرة بالجري ــه فــي حال ــي ان الاجتهــاد القضائ

بالإشــهار الــذي يقــوم بــه كاتــب الضبــط فهــو وحــده يؤخــذ بعيــن الاعتبــار لاحتســاب الآجــال.18

التصريح بالديـــون:

ان الدائنيــن المســتفيدين مــن ضمانــات او مــن عقــود ائتمــان إيجــاري تــم إشــهارها بكيفيــة صحيحــة  
وحدهم يتم تبليغهم شخصيا من طرف السنديك قصد تمكينهم من التصريح بديونهم .

امــا الدائنيــن الآخريــن ،فإنــه يجــب عليهــم أن يصرحــوا بديونهــم بيــن يــدي الســنديك فــي الأجــل 
الــذي حــدده القانــون فــي شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ صــدور الإشــهار بالجريــدة الرســمية تحــت طائلــة 
ســقوط ديونهــم مــا لــم يتــم رفــع الســقوط عنهــم  بأمــر القاضــي المنتــدب و بشــروط تــم تحديدها 

بكيفيــة ضيقــة جــدا .19

و تتجلــى الصرامــة فــي هــذا المقتضــى القانونــي، فــي كــون الدائنيــن لا يطلعــون بصفــة يوميــة 
على الإعلانات القضائية التي تصدر بالجرائد.

إلــى جانــب هــذا ،فــان الجريــدة الرســمية لا يمكــن الاطــلاع عليهــا بطريقــة الكترونيــة ولا يمكــن 
اقتناء عددها إلا بالرباط أو الحصول عليها عن طريق الاشتراك .

وهكــذا ،فــان الدائنيــن الذيــن لا يمكنــون مــن التصريــح بديونهــم فــي الأجــل ،لأنهــم لــم يبلــغ الــى 
علمهــم وجــود المســطرة، فــإن ديونهــم تســقط و لا يســتعطون المطالبــة بهــا  الا اذا قبــل 

القاضي المنتدب رفع السقوط عنهم ،وهذه إمكانية يقضى بها بشكل ضيق .

ومــن بيــن الانتقــادات العديــدة التــي وجههــا الممارســون لمقتضيــات مدونــة التجــارة منهــا مــا 
يتعلــق بشــكلية الإشــهار التــي اعتبــرت أنهــا تهــدد حقــوق الدائنيــن مــع اقتــراح ان يتــم اســتبدالها 
بإلــزام الســنديك بتبليــغ كل دائــن شــخصيا بافتتــاح المســطرة ،مــادام ان رئيــس المقاولــة ملــزم 
بــأن يدلــي رفقــة مقالــه المتضمــن لطلبــه الرامــي الــى افتتــاح مســطرة التســوية القضائيــة بلائحــة 

دائني المقاولة .

jurisprudence.ma 21998ID 18- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2 مـــارس 2005 في الملف عدد65 /04  منشور بموقع

jurisprudence.maID 18880 19 - قرار محكمة النقض ـ الغرفة التجارية ـ بتاريخ 12 نوفمبر 2003 في الملف عدد 2003/2/3/1135 منشور بموقع
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ــه  ــح بدين ــن مــن التصري ــدة الرســمية ليتمكــن الدائ ــلازم الاطــلاع علــى الجري وهكــذا يكــون مــن ال
داخل الأجل القانوني .

أجهزة المسطـــــرة :

ســير  بمراقبــة  يكلــف  منتــدب  وقاضــي  ســنديكا  المحكمــة  تعيــن  المســطرة  افتتــاح  بمجــرد 
المســطرة وبحمايــة مصالــح الأطــراف ،ويمكــن ان يطلــع بمهمــة الســنديك كتــاب الضبــط رغــم انــه 
ليــس لهــم تكويــن يؤهلهــم لمباشــرة هــذه الإجــراءات ،وفــي التطبيــق العملــي تعيــن المحكمــة 

بوجه عام خبراء في المحاسبة يتم اختيارهم من جدول الخبراء المحلفين .

  ويمكــن ان يعيــن القاضــي المنتــدب مراقبيــن يتــم اختيارهــم مــن بيــن الدائنيــن لكــي يســاعد 
ــه  ــن ،لأن ــون المصــرح بهــا مــن طــرف كل دائ ــن ،كمــا يراقــب الدي الســنديك ويخبــر الدائنيــن الآخري

غالبا ما يقوم رئيس المقاولة بالمنازعة في الديون المصرح بها .

كمــا نــص القانــون رقــم 17-73 علــى إحــداث  جمعيــة  الدائنيــن ،لكــن فقــط بالنســبة للمقاولــة 
الخاضعــة لوجــوب تعييــن مراقــب حســابات ،او إذا كان رقــم معاملاتهــا الســنوية يفــوق 25 مليــون 

درهم او اذا كان عدد أجرائها يفوق 25 أجيرا خلال السنة السابقة لافتتاح المسطرة .

فتــرة الملاحظـــــــــــــة:

تتحــدد هــذه الفتــرة فــي أربعــة أشــهر ويمكــن تجديدهــا مــرة  واحــدة مــن طــرف القاضــي المنتــدب 
لنفــس الفتــرة بطلــب مــن الســنديك .ولا تنــص مقتضيــات مدونــة التجــارة علــى اي جــزاء فــي حالــة 
تجــاوز هــذه الآجــال ،وغالبــا مــا يتــم تجــاوز هــذه الآجــال لفتــرات طويلــة مــن طــرف الســنديك ،الشــيء 

الذي يؤخر مآل المسطرة في مجموعها .

يستشــير الســنديك الدائنيــن بصفــة فرديــة ،لكــي يطلــب منهــم قبــول تخفيــض فــي ديونهــم 
،وفــي آجــال الوفــاء بهــا ،ويتوفــر الدائــن علــى اجــل ثلاثيــن يومــا لكــي بقبــل او يرفــض المقترحــات 
المقدمــة إليــه مــن الســنديك ،وان عــدم جــواب الدائــن داخــل الأجــل الآنــف ذكــره يعتبــر موافقــة منــه 

.

وخــلال فتــرة الملاحظــة يجــب علــى الســنديك ان ينجــز بمســاعدة رئيــس المقاولــة وإذا اقتضــى 
الحــال بمعيــة خبيــر او عــدة خبــراء تقريــرا مفصلا بالموازنــة المالية الاقتصاديــة والاجتماعية للمقاولة 
ــة او  ــة يقتــرح الســنديك مخططــا للتســوية يضمــن اســتمرارية المقاول ،وعلــى ضــوء هــذه الموازن

تفويتها الى  الغير او تصفيتها القضائية .

المصادقة على مخطط الاستمرارية او التفويت الكلي أو الجزئي للمقاولة:

يقــدم الســنديك الــى المحكمــة  مخطــط الاســتمرارية للمقاولــة ،ويقتــرح فيــه طــرق تســوية الديــون 
فــي اجــل لا يتعــدى عشــر ســنوات ،والضمانــات التــي قدمهــا اي شــخص لضمــان تنفيــذ هــذا 

المخطط .
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و يمكــن للمحكمــة ،ان كانــت اســتمرارية المقــاولات تســتدعي ذلــك ،ان تعلــق اعتمــاد مخطــط 
تســوية المقاولــة علــى اســتبدال المســير او عــدة مســيرين وذلــك بنــاء علــى طلــب الســنديك أو 

تلقائيا .

التفويت الكلي أو الجزئي للمقاولة:
مــن النــادر ان يتــم الحكــم بتفويــت المقاولــة والحــال ان هــذه الآليــة تكتســي فوائــد لا ريــب فيهــا 
،لانهــا تمكــن الأغيــار مــن شــراء المقاولــة ويمكــن هــؤلاء مــن شــراء المقاولــة علــى أســاس مخطــط 

يكفل الاستمرار الكلي أو الجزئي لنشاط المقاولة والاحتفاظ بأجرائها.

يتخــذ التفويــت  شــكل مخطــط للتفويــت كلــي أو جزئــي و يهــدف إلــى الحفــاظ علــى أقصــى حــد 
مــن مناصــب الشــغل والقيــام بتســديد الديــون مــن ثمــن التفويــت ،ومــع تقديــم ضمــان لتنفيــذ 

المخطط مع بقاء المقاولة الخاضعة للمسطرة الجماعية .

 ويمكــن للتفويــت ان ينقــذ المؤسســة ويجنبهــا التلاشــي ،شــريطة ان تقــوم المؤسســة الماليــة 
بمدها بإمكانية طرق التمويل لتواصل نشاطها. 

لكــن المؤسســات الماليــة عــادة مــا تتعامــل بحــذر بخصــوص هــذا الصنــف مــن التمويــل ، فالأبنــاك 
تشــترط منحهــا رهونــا رســمية علــى عقــارات ولا يتــم الإفــراج علــى القــروض الا بتقييــد هــذه الرهــون 
،والحــال ان هــذه العقــارات مــادام انــه تــم بيعهــا بالمــزاد فــي إطــار مخطــط التفويــت ،فــان محاضــر 
إرســاء المــزاد المتعلقــة بهــا لا تســلم مــن طــرف كتابــة الضبــط الا بعــد ان يتــم تســديد ثمــن 

التفويت .

ولتفــادي هــذه التعقيــدات يكــون مــن المستحســن ان تقبــل المحاكــم ضمانــة بنكيــة مقابــل 
تســليمها محضــر إرســاء المــزاد ،بــان يتــم أداء الثمــن ،مــع وجــود الضمانــة البنكيــة ،بعــد ان يتــم 
تقييــد الضمانــات المقدمــة ،لكــن هــذه الطريقــة  تســتدعي تعديــل قواعــد قانــون المســطرة 

المدنية لكي تسمح بذلك .

وفــي منشــور حديــث اعتبــر أحــد الزمــلاء أن تقبــل كل وســائل تمويــل هــذه العمليــات معلــلا ذلــك 
بــان التوجــه الــذي اقترحــه يشــكل صيغــة مــن صيــغ المواطنــة فــي هــذه الفتــرة .20

وأضــاف فــي هــذا الخصــوص ان النســيج الاقتصــادي يتطلــب تمويــلات هامــة وتوظيــف رؤوس أمــوال 
بتوجيهــات متعــددة . وفــي حالــة عــدم التمويــل ،فانــه لا تنجــح عمليــات تفويــت المقاولــة ويــؤدي 

عندئذ ذلك الى اندثار هذه الأخيرة وتشتت وضعية مناصب الشغل التي أنجزتها .

20  - Nicolas Morelli « l’enjeu du financement des reprises à la barre pour sauver le tissu économique français", La Tribune ,   
2 avril  2020. 
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مــن  الأنــواع  هــذه  تنجــز  ان  بإمكانهــا  التــي  الاســتثمار  صناديــق  الراهــن  الوقــت  فــي  وتوجــد 
ــة ذات القــدرة  ــة مجمــوع المؤسســات المالي الاســتثمارات ، وتدخلهــا مســتعجل وضــروري بمعي
الاســتثمارية،ذلك انــه غالبــا مــا تحجــم الصناديــق الخاصــة عــن تمويــل هــذا الصنــف مــن الشــركات 

لوجودهــا في حالــة صعوبة .

ويبقــى نفــس هــذا الاقتــراح صالحــا لتقديمــه فــي المغــرب لتفــادي تصفيــة الشــركات ،و يجــدر 
بالمشــرع كذلــك ضمــن النظــام البنكــي أن يضــع تدابيــر خاصــة للتشــجيع علــى تمويــل شــراء 

المقاولات التي مرت بالصعوبات .

مآل مسطرة التسوية القضائية :

  يمكن ان تؤول مسطرة التسوية القضائية لإحدى الحالات الآتي بيانها :

ينــص عليهــا  التــي  التزاماتهــا  المقاولــة  الاســتمرارية عندمــا تحتــرم       تنفيــذ مخطــط 
القضائيــة ويســترجع  التســوية  لمســطرة  حــد  يوضــع  الاســتمرارية وعندئــذ  مخطــط 

رئيس المقاولة سلطة رقابته على مقاولته .

     او عــدم تنفيــذ مخطــط الاســتمرارية : اذا لــم تحتــرم المقاولــة التزاماتهــا  المنصــوص 
ــذ يمكــن للمحكمــة ان تحكــم بفســخ مخطــط  عليهــا فــي  مخطــط الاســتمرارية عندئ

الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية .

2ـ الجزاءات المالية التي يواجه بها رئيس المقاولة في إطار المساطر الجماعية:

ان مساطر الوقاية والإنقاذ لا تنص في مواجهة رئيس المقاولة القانوني أو الفعلي على أي جزاء 
له طابع مدني او زجري ،فالجزاءات لا تتعلق الا بالمساطر  الجماعية مثلما تنص على ذلك المادة 

736  وما يليها من مدونة التجارة .

لكــن مــع هــذا ، فــان رئيــس المقاولــة يمكــن ان تطالــه عقوبــات فــي حالــة الحكــم بتحويــل مســطرة 
الانقاذ الى التسوية القضائية او الى تصفية قضائية  .

ويمكــن الحكــم بهــذه العقوبــات امــا تلقائيــا مــن طــرف المحكمــة او بطلــب مــن النيابــة العامــة او 
السنديك .
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الجزاءات المدنية ذات الطابع المالي : 

يمكــن مســاءلة رئيــس المقاولــة عــن عــدم كفايــة الأصــول عنــد إبرامــه عقــودا ورد التنصيــص عليها 
علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة 740 مــن مدونــة التجــارة أو اذا ارتكــب رئيــس المقاولــة أخطــاء فــي 

التســيير .

فــي هــذه الحــالات  ، تمــدد المســطرة الجماعيــة الــى رئيــس المقاولــة . كمــا يمكــن تمديــد المســطرة 
أيضــا إلــى مقاولــة أخــرى أو عــدة مقــاولات مــن اجــل تداخــل الذمــم بينهــا وبيــن المقاولــة الخاضعــة 
للمســطرة ، او اذا تعلــق الامــر بشــخص اعتبــاري صــوري كمــا يمكــن للمحكمــة ان تقضــي  بتمديــد 

المسطرة اما تلقائيا او  بطلب من السنديك او القاضي المنتدب او النيابة العامة 21.

الجزاءات المدنية  ذات الطابع المهني :

يتعلــق الأمــر بســقوط الأهليــة التجاريــة لرئيــس المقاولــة وعندئــذ لا يمكــن لهــذا الأخيــر ان  يمــارس 
أنشطة تجارية ولا مهاما

انتخابية لمدة أقصاها  5 سنوات اذا ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المواد 745  الى 
747 من مدونة التجارة.  

ولا يحكــم بســقوط الأهليــة التجاريــة بكيفيــة لا رجعــة فيهــا لأن هــذه الأخيــرة تنقضــي اذا تــم 
تســديد ديــون المقاولــة او اذا بــذل رئيــس المقاولــة جهــودا ملموســة لتســديد النقــص فــي الأصول 

وكل هذا حسب ما تقدره المحكمة .

ــة الجــاري بهــا العمــل  ــات الناتجــة عــن عــدم ملاءمــة النصــوص القانوني 3  ـ الصعوب
ــات :  ــون المنظــم لمعالجــة الصعوب ــة بخصــوص القان ــة الطــوارئ الصحي مــع حال

أ   ـ  وقـــــــف  الآجــــال  :

تم الإعلان  من طرف وزير الداخلية عن حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 19/3/2020  خلال مدة تتراوح 
من  الجمعة 20 مارس 2020  على الساعة 6 مساء الى غاية 20 ابريل  2020 على الساعة 6 مساء .

ان المرسوم رقم 2.20.292  المتضمن للمقتضيات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وبإجراءات 
الإعلان عنها تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/2020  وتم بموجبه الإعلان عن حالة الطوارئ 

دون ان يوضح تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

21    يمكن للمحكمة أن تقرر تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية إلى شركات أخرى عند تداخل الذمم المالية. حيث إن المستقر عليه قضاء وفقها أن 
هناك تداخل للذمم عند وجود شركات لها نفس المسيرين ونفس المقر الاجتماعي ونفس طريقة التسيير " )قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 

)  Jurisprudence.ma ID 21999 بتاريخ 10/11/2006، قرار رقم 5209، منشور بموقع
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ان المادة  6 المتعلقة  بوقف سريان مفعول الآجال تنص على انه : 
» يوقــف ســريان مفعــول جميــع الآجــال المنصــوص عليهــا فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
الجــاري بهــا العمــل خــلال فتــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة المعلــن عنهــا . ويســتأنف احتســابها ابتــداء 

من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة «.

كمــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة 6 علــى انــه تســتثنى مــن أحــكام الفقــرة الأولــى المشــار 
إليهــا أعــلاه آجــال الطعــن بالاســتئناف الخاصــة بقضايــا الأشــخاص المتابعيــن فــي حالــة اعتقــال. 

وكــذا مــدد الوضــع تحــت الحراســة النظريــة والاعتقــال الاحتياطــي  .

وتــم بموجــب المرســوم رقــم 2.20.330 المنشــور بتاريــخ 1/4/2020 تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة علــى 
مجمــوع التــراب الوطنــي مــن الاثنيــن 20 ابريــل  علــى الســاعة 6 مســاء الــى غايــة الأربعــاء 20 مــاي 2020 

علــى الســاعة 6 مســاء.

فيمــا يتعلــق بالمســاطر القضائيــة  ، فانــه بالخصــوص منــذ 16 مــارس  2020  أعلــن الرئيــس المنتــدب 
للســلطة القضائيــة علــى وقــف جلســات كل محاكــم المملكــة إلــى حيــن صــدور مــا يخالــف ذلــك  ، 
مــا عــدا فيمــا يتعلــق بالجلســات فــي المــادة الجنائيــة و الجنحيــة بالنســبة للأشــخاص الموجوديــن 
ــة المتعلقــة  ــا التحقيــق فــي المــادة الجزائيــة والملفــات الزجري ــة اعتقــال احتياطــي وقضاي فــي حال
بالأشــخاص القاصريــن والمســاطر الاســتعجالية والتــي يبــت فيهــا رؤســاء المحاكــم اذا وجــدت حالــة 

اســتعجال قصــوى .

كمــا اتخــذت لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة بتاريــخ الاثنيــن 16/3/2020 قــرارات تهــدف الــى ارســاء مرونــة 
تســتفيد منهــا المقــاولات التــي يقــل  حجــم معاملاتهــا عــن 20.000.000 درهــم فهــذه الأخيــرة يمكنهــا 
ان طلبــت ذلــك ان تســتفيد دون شــكليات أخــرى مــن تأجيــل تصريحاتها الجبائيــة وأدائها للضريبة 

مــن 31/3/2020 إلــى متــم شــهر يونيــو . 

  لكــن الصعوبــة تكمــن فــي تحديــد نقطــة انطــلاق وقــف الآجــال لأنهــا ، مثلمــا رأينــا ذلــك أعــلاه  ، نجــد 
ــه عمــلا  ــه حيــز التنفيــذ أو دخــول الوقــف حيــز التنفيــذ .وان ــة دخول ــم يحــدد تاريــخ بداي المرســوم ل
بالمــادة 6 مــن الدســتور 22 لا يطبــق القانــون بأثــر رجعــي كمــا ان نشــره بالجريــدة الرســمية يعــد 

الطريقة الوحيدة لإثبات وجوده  .

واعتبــرت محكمــة النقــض فــي مثــل هــذه الحالــة انــه عنــد عــدم توضيــح تاريــخ دخــول نــص قانونــي 
حيز التنفيذ يعتبر القانون قد دخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لصدوره .

لهــذا التاريــخ أهميــة قصــوى للمتقاضيــن و للمحاميــن لأن تاريــخ وقــف الآجــال يمكــن أن تنشــب عنــه 
العديد من المنازعات القضائية .

22    ينص الفصل 6 من الدستور المغربي على أنه : " تعتبر دستورية القواعد القانونية و تراتبيتها و وجوب نشرها مبادئ ملزمة،وأنه ليس للقانون أثر رجعي".
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ب ـ  أثر عدم وجود تدابير خاصة متعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات   
خلال حالة الطوارئ الصحية:

ان مســاطر معالجــة صعوبــات المقــاولات تنــص علــى آجــال محــددة بكيفيــة ضيقــة مــادام انــه فــي 
مــادة التســوية القضائيــة يجــب علــى رئيــس المقاولــة ان يطلــب افتتــاح المســطرة فــي تاريــخ أقصــاه 

30 يوما التي تلي تاريخ توقف المقاولة عن الأداء.23

لــم تصــدر فــي المغــرب أيــة مقتضيــات خاصــة تتعلــق بتأجيــل الآجــال بكيفيــة تجعــل وقفهــا متلائما 
مع  القواعد المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات خلال حالة الطوارئ الصحية .

ان حالــة التوقــف عــن الاداء تتجســد ماليــا وتتحقــق عندمــا يتضــح ان أصــول المقاولــة الموجــودة لا 
تكفــي لوفائهــا بديونهــا الحالــة ويجــب التصريــح بهــذه الوضعيــة داخــل اجــل أقصــاه 30 يومــا، 

وذلك بوضع داخل هذا الأجل مقالا بكتابة ضبط المحكمة المختصة .

بفرنســا اثــر صــدور القانــون رقــم 290-2020 بتاريــخ 23/3/2020 الــذي أعلــن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة  
صــدر المرســوم رقــم 2020-341 المــؤرخ فــي 27/3/2020 وأعلــن عــن مجموعــة مــن القواعــد الخاصــة 
المتعلقــة بصعوبــات المقــاولات خــلال مــدة حالــة الطــوارئ الصحيــة ورفــع فــي الأجــل إلــى ثلاثــة أشــهر . 

وهكذا  ، فان المشرع الفرنسي وضع أجلا حمائيا  يتمثل فيما يلي  : 

     وقــف الالتــزام المفــروض علــى الشــركات ورؤســاء المقــاولات بالتصريــح بحالــة التوقــف عن 
الأداء .

    ترك  الخيار لهم لاختيار مسطرة الوقاية من الصعوبات .

   وتسهيل الإجراءات للتصريح بوجود حالة التوقف عن الأداء أو إيداع تصريح بالديون .

23   تنص المادة 576 من مدونة التجارة على انه " يجب على رئيس المقاولة  ان يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في اجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ 
توقف المقاولة عن الدفع  ".
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ــك  ــخ 12/3/2020 لكنهــا أصبحــت كذل ــة توقــف عــن الأداء بتاري ــم تكــن فــي حال إن المقــاولات التــي ل
فــي فتــرة لاحقــة بإمكانهــا إلــى غايــة 23/8/2020 أن تطلــب تعييــن وكيــل او ان تلجــأ الــى مســطرة 

ــح او الانقــاذ . التصال

وفــي المغــرب  ، فــان عــدم التنصيــص علــى آجــال خاصــة بمعالجــة صعوبــات المقــاولات يمكــن ان 
يضــر بنشــاط المقــاولات ذلــك ان مقاولــة فــي حالــة توقــف عــن الأداء بتاريــخ 20/5/2020 يجــب عليهــا 
ان تــودع طلبهــا بالمحكمــة بتاريــخ أقصــاه 23/6/2020 اي ثلاثــون يومــا ابتــداء مــن حالــة وقــف الآجــال 

وتجــد نفســها بالتالــي أمــام اجــل قصيــر جــدا .

فلــو وضــع المشــرع آجــالا خاصــة لمكــن المقــاولات التــي توجــد فــي حالــة صعوبــات مــن اللجــوء الــى 
مســاطر الوقايــة فــي حيــن انــه فــي الوضعيــة الراهنــة تكــون ملزمــة بطلــب فتــح مســطرة التســوية 
ــك  القضائيــة وحتــى مســطرة التصفيــة القضائيــة ســيما وان المحكمــة بإمكانهــا ان تقضــي بذل
تلقائيــا لأنهــا غيــر مقيــدة بموضــوع الطلــب وبنفــس الطريقة فان رؤســاء المقاولات التــي تعترضها 
صعوبــات يمكــن أن تطالهــم عقوبــات لعــدم التصريــح بالتوقــف عــن الأداء داخــل اجــل ثلاثيــن يومــا 

.

وهكــذا يمكــن للمقاولــة ان تجــد نفســها تحــت رحمــة دائنيهــا الذيــن يمكنهــم ان يطلبــوا افتتــاح 
مســطرة التســوية القضائيــة فــي حقهــا أو مســطرة التصفيــة القضائيــة علــى ضــوء صــدور أحــكام 
تقضــي عليهــا بــالأداء إمــا قبــل وقــف الآجــال أو بعــد اســتئناف هــذه الأخيرة ســريانها دون ان تتمكن 

هذه المقاولات من الاستفادة من مساطر الوقاية .

وفيمــا يتعلــق بمخطــط الوقايــة ، فــان المــدة المحــددة هــي 5 ســنوات  أمــا مــدة التســوية القضائيــة 
فهــي لا تتجــاوز 10 ســنوات.

هــذا وان حالــة وقــف الآجــال المســطرية ، فانــه لا يمكــن التمديــد فــي وقفهــا الا اذا تــم التمديــد فــي 
حالة الطوارئ الصحية وبنفس المدة .
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سلوك رئيس المقاولة خلال مسطرة معالجة الصعوبات  :. 3

ســواء تعلــق الأمــر بمســطرة ســرية ) المســطرة الوديــة ( أو علنيــة ) المســطرة الجماعيــة  ( ، فــان 
رئيــس المقاولــة يجــب ان يســتمر فــي بــذل جهــود ســواء بمعيــة مســاعديه وكذلــك مــع الأطــراف 

الأخرى وكذلك مع أجهزة المسطرة .

أ  ـ وضع استراتيجية تواصل داخلي  : 

خــلال فتــرة الأزمــة، فــان المقــاولات تعطــي أهميــة أكثــر الــى تلميــع صورتهــا الخارجيــة والــى الاتصــال 
الخارجي على حساب التواصل الداخلي والحوار مع المستخدمين .

لكنــه مــن الضــروري الحفــاظ علــى انســجام لــدى فريــق العمــل لأنــه هــو المصــدر الأساســي للمقاولــة 
ليس فقط بالنظر للعمل المؤدى ولكن لأهميته في تلميع صورة المؤسسة خارج محيطها.

ومــن الأهميــة بمــكان الاســتباق لإشــعار المســتخدمين بــكل ســرعة بصعوبــات المقاولــة وبالتدابيــر 
المزمــع اتخاذهــا قبــل وضــع مخطــط للتواصــل خــارج محيــط المؤسســة وذلــك لإرســاء علاقــة ثقــة 
بيــن أطــراف المؤسســة و مــن داخلهــا. ذلــك أن مســتخدميها هــم خيــر ســفرائها والناطقيــن 

باسمها إزاء الأغيار.

ب  ـ وضع استراتيجية تواصل خارجي والتعاون مع أجهزة المسطرة :

مع الأطراف المتعاملين مع المؤسسة من أبناك و زبناء ومساهمين وموزعين وموردين ....إلخ.

ــم بهــا مــن هــم خــارج المؤسســة  ــه لا مفــر مــن ان يعل و حتــى لمــا تكــون المســطرة ســرية  ، فان
وهكــذا لا مفــر بــأن يــؤدي ذلــك الــى شــعور بالانشــغال لــدى الأطــراف التــي اعتــادت المؤسســة ان 

تتعامل معهم .

ومــن الضــروري ان يقــوم رئيــس المقاولــة بوضــع سياســية اســتراتيجية  تواصليــة لإعــلام الأطــراف 
علــى  يعمــل  حتــى  اتخاذهــا  المزمــع  وبالتدابيــر  الصعوبــات  بســبب  المقاولــة  مــع  المتعامليــن 

طمأنتهم وإشعارهم.

ومــن المهــم جــدا ان لا يضعــف رئيــس المقاولــة امــام ضغــوط المحيــط وان يتخــذ الوقــت الكافــي 
لكــي يقــدم معطيــات يوثــق بهــا وتؤســس علــى فهم جيد لأســباب ومصدر الصعوبــات ولاحتمالات 

التسوية .

يكمــن الهــدف مــن الاســتراتيجية التواصليــة خــلال فتــرة الأزمــة مــن إرجــاع الثقــة بيــن المتعامليــن 
مــع المؤسســة وفــي ســمعتها، وعلــى رئيــس المقاولــة ان يظهــر قبــل كل شــيء إرادتــه ويبرهــن 
ــة وان  ــات التــي تعتــرض المقاول ــه الحقيقيــة فــي معالجــة الصعوب علــى حســن نيتــه وعلــى رغبت
يبرهــن علــى اســتعداده الفعلــي لوضــع كل  التدابيــر الكفيلــة التــي تجعــل المقاولــة قــادرة علــى 

تسديد ديونها .
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مــع أجهــزة المســطرة ان الحفــاظ علــى التواصــل مــع أجهــزة المســطرة وهمــا الســنديك والقاضــي 
المنتدب مسألة في غاية الأهمية. 

ويمكــن ان يتــم ذلــك بســهولة وفــي صالــح الجميــع وذلــك بــأن يتعــاون رئيــس المقاولــة مــع أجهــزة 
المسطرة .

فرئيــس المقاولــة الــذي لا يحضــر فــي المواعيــد التــي تحــدد لــه ولا يقــدم وثائقــه أو أيــة وثيقــة يمكــن 
اعتمادها بكيفية مجدية يمكن أن تطاله عقوبات .24

وعــلاوة علــى الأجهــزة التقليديــة لمســطرة التســوية، فــان رئيــس المقاولــة يجــب أيضــا أن يســتمر 
في التواصل مع جمعية الدائنين .

 

لكــن فــي الممارســة العمليــة يلاحــظ ان رئيــس المقاولــة يقطــع أي اتصــال مــع دائنيــه بمجــرد ان يتــم 
الحكم بافتتاح التسوية القضائية ويترك المجال للسنديك حتى يقدم للدائنين مقترحاته .

ومــن الأهميــة البالغــة ان يقــوم رئيــس المقاولــة بمعيــة الســنديك  بالاقتــراب مــن جمعيــة الدائنيــن 
لكــي يبرهــن علــى جهــوده مــن اجــل التوصــل الــى حلــول رضائيــة مــع الدائنيــن وهــي مســألة 

أساسية لنجاح مسطرة التسوية .

وتكمــن  الفائــدة  مــن هــذه المفاوضــات فــي انــه يمكنهــا  ان تعيــد ربــط العلاقــات مــع الدائنيــن بعــد 
ان تكون قد فسخت .

كمــا يمكــن  لهــذه المفاوضــات ان تعــزز هــذه العلاقــات وان تســهل قبــول الدائنيــن لمقترحــات 
رئيــس المقاولــة وان تعيــد بنــاء الثقــة فــي  المقاولــة وهــي مســألة أساســية للغايــة ولضمــان نجــاح 

مخطط الاستمرارية .

    Jurisprudence.ma ID22 000 24  قرار محكمة النقض بتاريخ23/06/2016تحت رقم 266 في الملف رقم 2015/1/3/198 منشور بموقع
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خاتمــــــــــــة:

فــي المغــرب وبعــد أكثــر مــن 20 ســنة شــهدها تطبيــق مقتضيــات الكتــاب الخامــس مــن مدونــة 
التجــارة المتعلــق بمســاطر معالجــة صعوبــات المقــاولات ، ورغــم التنقيحــات الجديــدة التــي أدخلــت 
عليــه ، يبقــى مــع ذلــك مــن الصعــب تقييــم النجاعــة الحقيقيــة للمســاطر الجماعيــة  ، نتيجــة عــدم 

وجود إحصائيات بخصوصها .

فالإحصائيــات مــن شــأنها ان تســاعد الفاعليــن فــي المشــهد السياســي وفــي القطــاع الاقتصــادي 
لأنهــا يمكــن ان تعطــي صــورة صادقــة ومفصلــة عــن المقــاولات التــي افتتحــت فــي حقهــا مســاطر 
معالجــة للصعوبــات التــي اعترضتهــا . كمــا يمكــن للإحصائيــات ان تحــدد المقــاولات المعنيــة بذلــك 
ــات التــي اتبعــت فــي شــأنها  بحســب حجمهــا وقطــاع نشــاطها ونــوع مســطرة معالجــة الصعوب
ومــدى نجــاح هــذه المســاطر او مــدى فشــلها ومــآل مخطــط الاســتمرارية  ونســب تحويــل مســاطر 

الإنقاذ الى مساطر تسوية او الى مساطر تصفية . 

كمــا انــه، ومثلمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن النصــوص التشــريعية الســارية المفعــول، فــان 
النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 13-73 لــم تصــدر بعــد. ومــن أكثــر النصــوص التطبيقيــة التــي 

ينتظــر المهتمــون صــدوره هــو الــذي ســيحدد الشــروط المطلوبــة لممارســة مهــام الســنديك .25

ــك بالنظــر للأهميــة البالغــة التــي تكتســيها ممارســة مهــام الســنديك فــي هــذه المســاطر  وذل
الخاصــة .ومــن المنتظــر ان يحــدد هــذا الأمــر التطبيقــي شــروط تكويــن الســنديك وطــرق تحديــد 

أتعابه وحالة التنافي مع مهمته ونظام مسؤوليته .

كمــا هــو الأمــر بالنســبة للإجــراءات التــي يتــم القيــام بهــا بطريق الكتروني  المشــار له فــي المادتين 
545 و609 مــن مدونــة التجارة . 

لقــد اقتبــس التشــريع المغربــي المنظــم لمعالجــة صعوبــات المقــاولات بكيفيــة تــكاد تكــون 
حرفيــة مــن التشــريع  الفرنســي ، لكنــه لا يكفــي ان يتــم نقــل مقتضيــات تشــريعية أجنبيــة ، بــل 
القانونــي  المشــهد  مــع حقيقــة  بالمغــرب  التــي تصــدر  القانونيــة  النصــوص  يجــب ملاءمــة  انــه 

والاجتماعي والمالي . 

ففــي فرنســا  ، فــان معظــم النصــوص  التشــريعية يقــع إتمامهــا بســرعة بنصــوص تنظيميــة التــي 
تهمهــا وهــي مســألة تنقصنــا فــي المغــرب كمــا ان الاجتهــاد القضائــي الفرنســي يتــم نشــره 

بانتظام وبسرعة والحال ليس كذلك بالمغرب.

25  المادة 673 من مدونة التجارة.
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ينضــاف الــى هــذا عــدم تخصــص أجهــزة المســاطر ســيما فــي مجــال التســيير و المحاســبة وهــو مــا 
يشــكل عائقــا جديــا، و إلــى جانــب هــذا فــان الاجتهــادات القضائيــة لا تنشــر بطريقــة آليــة  ، فضــلا 
عــن الاختــلاف فــي التطبيــق بيــن محكمــة وأخــرى  الــى درجــة تصــل الــى حــد التضــارب بيــن المحاكــم 
علــى صعيــد التطبيــق وهــو مــا يشــكل انقســاما بيــن المحاكــم، وغنــي عــن البيــان أن عــدم 
الاســتقرار فــي الاجتهــادات القضائيــة يــؤدي إلــى حالــة انعــدام الأمــن القضائــي الــذي لا يبعــث علــى 

الطمأنينة لدى المتتبعين والمهتمين والمعنيين به .

كمــا أنــه يجــب أن تبقــى الطــرق القضائيــة لمعالجــة صعوبــات المقــاولات أخــر ملجــأ يمكــن أن يفكــر 
فيــه رئيــس المقاولــة. ويجــدر تحســيس هــذا الأخيــر بــأن يتحــرك بســرعة بمجــرد ان تظهــر العلامــات 
الأولــى لصعوبــات تعتــرض مقاولتــه لان عــدد مخططــات الاســتمرارية التــي نجحــت فــي المغــرب 

يبقى ضئيلا وفي معظمها كانت مخططات هشة وغير ملائمة .

وفــي الختــام يجــدر برؤســاء المقــاولات ومستشــاريهم ان لا يغيــب عــن أذهانهــم بأنــه لا يوجــد أي 
نــص قانونــي ولا أيــة محكمــة يمكنهمــا أن يعوضــا أهميــة الحلــول الاســتباقية وسياســة الوقايــة 

من المخاطر التي يمكن أن تواجهها المقاولة . 

ــأة مــن اجــل  ــة الراهنــة مــن الأزمــة يتعيــن علــى كل القــوى الحيــة للأمــة ان تكــون معب وفــي الحال
صيانة المقاولات ومواطن الشغل  التي تنشئها  .

وان بلــورة ووضــع حلــول خاصــة بتقويــة مــلاءة ذمــة المقــاولات ، مــن طــرف لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة  
بمســاعدة القطــاع الخــاص والمنظمــات المهنيــة ، وتفــادي وقوعهــا فــي حالــة توقــف عــن الأداء الــى 
ــى  ــة رؤســاء المقــاولات  ، قبــل اتخــاذ القــرار واللجــوء ال ــات ملائمــة وناجعــة لمواكب ــب وضــع آلي جان

المسطرة القضائية تظل الأهداف المنشودة لكونها ذات طابع حياتي لصيانة المقاولات .
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ملخص مساطر معالجة صعوبات المقاولات

تسوية قضائية  الإنقاذ  تصالح وكيل خاص

المحكمة التجارية 
بمكان المقر 

الاجتماعي

المحكمة التجارية 
بمكان المقر 

الاجتماعي

المحكمة التجارية 
بمكان المقر 

الاجتماعي 

المحكمة التجارية 
بمكان المقر 

الاجتماعي 
اختصاص

علنية  علنية  سرية  سرية  سرية المسطرة

نعم لا لا لا  اثر التوقف عن الأداء 
على المقاولة

ادت  صعوبــات 
الــى التوقــف عــن 
مــع  لكــن  الاداء 
امكانيــة التســوية 
فــي  التفويــت  او 

أصول المقاولة

صعوبــات لا قــدرة 
علــى  للمقاولــة 

تخطيها

صعوبــات قانونيــة 
او  اقتصاديــة  او 
او  واضحــة  ماليــة 

متوقعة 

مــن  صعوبــات 
تعيــق  ان  شــأنها 

الاستمرارية

نوع ونطاق صعوبات 
المقاولة

مخطط تسوية 
مع جدولة الديون 

/ او مخطط 
تفويت جزئي او 

كلي 

مخطط انقاذ 
نشاط الشركة 

مع جدولة الديون

اتفاق ودي مع 
جميع الدائنين أو 

أهم الدائنين 
يتم التفاوض فيه 

بواسطة مصالح

الصعوبــة  حــل 
بمساعدة وكيل  أهداف المساطر
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